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Abstract 
The soul, as the dignity and wholeness of human existence, considers the goal and purpose 

of the soul to reach perfection and in examining the course of the perfection of the soul. It 

considers balance as the essence of the evolution of the soul and the necessity of movement 

in this perfection. Architecture, as a manifestation of the world of legislation and a truth 

emanating from the hands of the artist, must have this balance, and therefore balance is 

defined as the essence of architecture in response to the desires of the human soul. 

Therefore, in order to analyze the issue of architectural balance, it is necessary to examine 

the relationship between the spirit of the architect and his art, namely architecture, and this 

article is based on a descriptive-analytical research method and through an inductive 

method it is aimed at analyzing this relationship, to discover the laws and systems that 

affect the balance of the soul, so that it can restore the laws of architectural balance through 

them. Therefore, the questions of this research are: What are the laws and systems of 

balance in the human soul? And following those laws and systems, what correlation has the 

balance of the human soul with the laws of balance? And what are the laws and systems of 

architectural balance? Equilibrium in man is achieved through battle and confrontation 

between the forces and forces in the human soul or, in other words, double pairs in the 

human soul. Therefore, in expressing the laws and systems of self- equilibrium, we can 

allude to the existence of binary pairs, different ratios between them (interaction, 
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opposition or contradiction), observing the appropriate limit in these ratios, movement, 

continuity and evolution. In architecture, due to the human soul, this equilibrium has had 

different levels. The existence of architectural equilibrium on the one hand and the six rules 

that have been arranged on each equilibrium show that an architecture in direct 

correspondence with the powers of human perception can have different equilibriums. Six 

rules must apply at all levels. In fact, the existence of binary pairs, interactions or 

confrontations between them, determining the boundary between them and the continuation 

of movement, continuity and evolution must flow in all these levels in order to achieve 

equilibrium in these architectural levels under these systems. 
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 الملخص

هـی التـی تسـيرّه وجـود الإنسـان بأكملـه، و  بأّـا تسـاوي موجزاً  النّفسيمکن تحديد 
عتــبر التــّوازن يُ الــروح عــن كمــال  ديث، وفي الحــذي يــدعو إلى التــّوازنالــ الكمــالنحـو 

دراســـة مـــن الضّـــروری الكمـــال، فلـــذلك و  الرّقـــی وأداة لحركتهـــا نحـــوَ هـــا تطوّر ل جـــوهراً 
ة وثيقــة بــين علاقــ كوهنــا .مفهـوم الــروح والتعــرّف عليهــا في مســار التطـور والكمــال

لعمـارة أن تمهّـد للإنسـان أرضـية اتسـتطيع الـتي تلُقيهـا في الـرّوح، فالعمارة والنفسـية 
العمـارة بمـا أنّ  .غايـةإليـه كبلـوغ لل أّـا تسـاعده كَمـا،  مناسـبة للوصـول إلى الكمـال

منبثقة من أيـدي المعمـار كفنـّان،  ةحقيقهی من مظاهر عالم التّشريع و  اً مظهر  تُـعَدّ 
، وبالتالي أيضاً  في فنّه هذا التّوازن حتى يظهر نفسه متوازنةً كون تيجب أن لذلک ف

العمــارة والــذي يســتجيب لرغبــات روح البشــر أســاس يــتمّ تعريــف التــّوازن علــى أنــّه 
 تهقوانين التوازن الذاتي وأنظم ةسادر هدف إلی هذا المقال ي. الذي يميل إلى التوازن
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نـّان مـن خـلال المـنهج يتابع موضوع التوازن في العمارة وعلاقتها بـروح الفف ،الفعالة
قواعـد التـوازن في  فهم الوصول إلى هادفاً  الوصفي التحليلي المعتمد على الاستقراء

حــــتى  ، فيحــــاول تبيـــين القــــوانين الـــتي تــــؤثر في الـــنّفسالعمـــارة أو التــــوازن المعمـــاريّ 
أسئلة البحـث هـي: مـاهي قـوانين ، ففي العمارة ةتوازنيتمكّن على تقديم أشكال الم

 روح الإنســــان و مــــا هــــي أنظمتــــه؟ مــــاهي العلاقــــة بــــين التــــوازن في روح التــــوازن في
فيصل البحث  الإنسان وقوانين التوازن؟ وماهي قوانين التوازن وأنظمته في العمارة؟

إلى أن العمـــارة هـــي تمثيـــل مـــن نفســـيّة المعمـــار، فـــالتوازن في روح الإنســـان حصـــيلة 
الأزواج المتباينـــة فيـــه، فـــإذا كــــان الصـــراع بـــين القـــوى الموجـــودة في وجـــوده أي بـــين 

المعمــار يتمتّــع مــن روح متوازنــة يتمثــّل هــذا التــوازن في حصــيلة عملــه أو فنّــه، ومــن 
جهـــة أخـــري فلابـــدّ لكـــلّ عمـــارة أن تخضـــع للأصـــول التـــوازن السّـــتة وهـــي: ثنائيـــة 
ـــــزام بالحـــــدود بـــــين الأزواج، ووجـــــود علاقـــــة التفاعـــــل أو التّعـــــارض أو  الأزواج، والت

  قض بين الثنّائيات، والحركة والاستمراية والاكتمال حتي تسمّى متوازنة.ً التّنا

  النفس. ،العمارة، مراتب التّوازن التّوازن،: الرئيسةالکلمات 
  

 المقدّمّة. 1

فيعتبرونــه مــن الســنن الســارية في ، كثــير مــن المفكــرين والمحققــين نظــم عــالم الوجــود وقوانينــهحــدد  
وثمة آيات قرآنية كثيرة تؤكد وجود تلك القوانين والنظم في الوجود، والـتي العالم ونظام التكوين. 

نظــام «الفلســفة فــی يســمي مــا «والحــق أن  لا ينتاــا أدنى تغيــير أو تحــول علــى مــدى الزمــان.
 . وقـد ذکـره القـرآن الکـريم في آيـات منهـا:»سـنة االله«سماّه الدين »قانون الأسباب«و  »الکون

وقــد أکــد االله هــذه التســمية بصــورة مکــررة في  )62حــزاب/الأ( بــديلا﴾﴿ولــن تجــد لســنة االله ت
(مطهـــــری،  )٤٣(فـــــاطر/ ســـــورة فـــــاطر: ﴿فلـــــن تجـــــد لســـــنة االله تبـــــديلا ولـــــن تجـــــد االله تحـــــويلا﴾

مــن ناحيــة أخــرى يبــدو كمــال الإنســان في عــالم التشــريع مرهونــاً بمواكبــة تلــك ).١٤٠ق: ١٤٢٧
فالتوازن من القوانين السـارية في الوجـود، لكـن التأمـل في  القوانين والسنن الجارية في عالم التكوين.

موضــوع التــوازن يشــير إلى أن التــوازن يتشــكل في العــالم مــن خــلال أزواج الثنائيــات وهــذه الأزواج 
طــرفي  الثنائيــة تبــدو في مراتــب مختلفــة مــن الصــورة إلى المعــنى، وتبعــاً للنســب المتفاوتــة الموجــودة بــين
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فيوجــد دائمــاً في الوجــود عضــوان بينهمــا لثنائيــات تظهــر في أنــواع مختلفة.هــذه الأزواج فــإن هــذه ا
حـــتى بلـــوغ الهـــدف أو  علاقـــة التقابـــل حـــتى يصـــلا إلى نقطـــة التـــوازن وكـــذلك تســـتمرّ هـــذه الحالـــة

الأشـياء الموجــودة بشـكل دائــم. هـذا النســب غالبـاً مــا  حالــةالوصـول إلى نقطــة تكامليـة، كــلّ هـذا 
قض، أو زوجيـة، حيـث يتشـكل نتيجـة ذلـك أنظمـة الثنائيـات المتضـادة تكـون حالـة تضـاد، أو تنـا

 والمزدوجة والمتناقضة. كل واحد من الأزواج يرتبط مع الأزواج الأخرى في مستويات متفاوتة.

بكثـرة  الاعتقاد ذه الثنائيات وما تتّسم به من ارتباط أو تقابل للوصـول إلى التـوازنفيوجد 
ـــة القديمـــة أو الأديـــان في  ـــ. القديمـــةالحضـــارات التقليدي ـــة الهندســـية فمن « ذلك مـــا نـــراه في الديان

مبـدأين هی أقدم الأديان المعروفة، وأصلها من بلاد فارس، وأسـاس معتقـدها وجـود   ، الهندوسية
، وهــو مبــدأ الظــلامالخــير کلــه، ويســمونه أورمــزان، والثــانی  مبــدأ النوروينبــع منــهأحــدهما  للوجــود
الشر کله، واسمه أهرامان؛ وهما متصارعان فإذا غلب أهرامان کان الشر فی العـالم، وإن مصدر 

أو في التاويــة حيــث التفكــير القــائم علــى . )76م: 1999(رائــف،  »غلــب أورمــزان کــان الخــير
الاعتقــاد بوجــود عنصــرين همــا (يــين) و(يــانغ). وفي الفكــر اليونــاني يبــدو هنــاك صــراع دائــم بــين 

ة الخــير وآلهــة الشــر، وغالبــاً مــا يعتقــد النــاس أن تقــديم الأضــاحي والنــذورات يســاعد كثــيراً في آلهـ
ـــة التضـــاد ودوره في الحركـــة  انتصـــار آلهـــة الخـــير علـــى آلهـــة الشـــر.وكما أكـــد الفلاســـفة كثـــيراً أهمي

ورأوا  الموجـودات الطبيعيـة شـرطاً لاسـتمرار الفـيض الإلهـي، بينحدّ اعتبروا التضاد إلى والتكامل 
  أن انعدام وجود التضاد يعني عدم ولادة أية ظاهرة.

هؤلاء المفكرون في بيام لتوازن الوجـود غالبـاً يركـزون علـى الثنائيـات المتضـادة، ففـي الفكـر 
اليوناني يمكن الإشارة إلى أرسطو وأفلاطون، وفي الحضارة الإسلامية هنـاك صـدر المتـألهين وابـن 

الــذي يعــد رائــد التفكــير الهيــالكتيكي  »هيجــل«لموضــوع جعلــت خلــدون و.. ولعــل أهميــة هــذا ا
ينقـــل « ).207ق: 1427(مطهـــری،  يتناولـــه. ولـــذا فســـوف نتنـــاول هـــذا الموضـــوع بالتفصـــيل

وسـيلة لإثبـات الحيـاة بعـد  »أصـل التضـاد«الطنطاوی فی تفسير الجـواهر عـن سـقراط أنـه يعتـبر 
ادوا فيه إعدام سقراط فإنـه في اللحظـات الموت ودليل لها. کتب الطنطاوی: فی الوقت الذي أر 

نحــن نشــاهد دائمــاً في « الأخــيره مــن عمــره ولإثبــات أن بعــد المــوت حيــاة أخــری اســتدل قــائلاً:
الکون أن الأضداد تتولد من بعضها البعض، الجمال من القبح، العدالة من الظلم، اليقظة مـن 
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فتشـمل هـذه  کـل شـيء يظهـر مـن ضـده  .النوم، النوم من اليقظة، القوة من الضعف وبالعکس
القاعـدة الکليــة المــوت والحيــاة، الوجــود والعــدم، فلابـد مــن وجــود حيــاة أخــری بعــد المــوت، وإلا 

  ).207السابق: المرجع » (لانتقضت القاعده العاملة للطبيعة
مــن ناحيــة أخــرى فــإن التأمــل في المفــاهيم الإســلامية ومظــاهر الجمــال في عــالم الكــون 

] يقتربـــون مـــن الفهـــم الفلاســـفة اليونـــانيينهـــذا التـــوازن. فهکـــذا نجـــدهم [يبـــين خصـــائص 
کالحرکــة، ووجـــود الأضـــداد، » التـــوازن«عنــدما يتحـــدثون عـــن ملامــح » للتـــوازن« الإســلامی

 ».»التــــوازن«والســــکينة ولکــــنهم يبتعــــدون کثــــيراً عــــن المســــلمين عنــــد حــــديثهم عــــن جــــوهر 
بـــــــت للصـــــــحة والجمـــــــال فـــــــی الماديـــــــات فـــــــالتوازن إذاً معيـــــــار ثا« )56: 1995 (الحـــــــوطی،

والروحانيــات ومــا أتــی الخلــل الــذی نلمســه فــی عــالم اليــوم إلا مــن عبــث حضــارة العصــر ــذا 
ولهــذا   ، أول مــا يلفــت الحــس فــی الجمــال ... أنــه نظــام ولکنــه لــيس ضــرورة«فــإن . »التــوازن«

» التـــوازن«و منهـــا الدقـــة، والتناســـق.  ، النظـــام کمـــا يبـــدو فـــی صـــفحة الکـــون مظـــاهر متعـــددة
تلــك هــي سمــات الجمــال فــی الکــون و هــی ذاــا  .والــترابط، وخفــة الحرکــة، رغــم ثقــل الأوزان

  ).91- 90(المرجع السابق:  ».»سمات الجمال فی هذه الأرض وفی حياة الإنسان
أما توازن النفس فهي رهن النسب المتفاوتة بـين الأزواج الكميـة للـنفس في مسـير الوصـول إلى 

الــنفس المتوازنــة فتبعــاً لقــوانين أرســطو حــول أنظمــة التضــاد، وكــذلك بحــث الحركــة  الكمــال. وأمــا
ـــة لـــدى صـــدر المتـــألهين، فهـــي نفـــس يترتـــب عليهـــا خمـــس خصـــائص: الأولى هـــي وجـــود  الجوهري
الثنائيــات الكميــة والأخلاقيــة في مختلــف مراتــب الــنفس، والثانيــة وجــود روابــط تقابــل وتنــاقض أو 

والثالثة هي الحركة نتيجة النسب المختلفـة بينهـا، والرابعـة هـي الاسـتمرار  تضاد بين هذه الثنائيات،
من أجل البقاء في مسير التوازن، وأخيراً التكامل من أجل الحركـة في المسـير التكـاملي للـنفس. لـذا 

  فسوف نقوم بدراسة هذه الخصائص الخمس في علاقتها مع توازن النفس.
  
  خلفية البحث 1.1

اد ــذه الثنائيــات ومــا تتســم بــه مــن ارتبــاط أو تقابــل للوصــول إلى التــوازن، والحــق هــذا الاعتقــ
موجــود بكثــرة أيضــا بــين عقائــد الحضــارات التقليديــة القديمــة أو الأديــان والمــذاهب القديمــة. مــن 
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لهندوســـية، هـــی أقـــدم الأديـــان المعروفـــة، وأصـــلها مـــن بـــلاد «ذلـــك مـــا نـــراه في الديانـــة الهندســـية 
ها وجـــود إلهـــين أحـــدهما نـــور وهـــو مبـــدأ الخـــير کلـــه، ويســـمونه أورمـــزان، فـــارس، وأســـاس معتقـــد

والثــانی ظــلام، وهــو مبــدأ الشــر کلــه، واسمــه أهرامــان؛ وهمــا متصــارعان فــإذا غلــب أهرامــان کــان 
  .)76: 1999(رائف،  »الشر فی العالم، وإن غلب أورمزان کان الخير

وفي  »يـانغ«و »يـين«د عنصـرين همـا حيث التفكير القائم على الاعتقـاد بوجـو  ةأو في التاوي
وغالبــاً مــا يعتقــد النــاس أن ، الفكــر اليونــاني يبــدو هنــاك صــراع دائــم بــين آلهــة الخــير وآلهــة الشــر

تقـــديم الأضـــاحي والنـــذورات يســـاعد كثـــيراً في انتصـــار آلهـــة الخـــير علـــى آلهـــة الشـــر. كمـــا أكـــد 
الفلاســـــفة كثـــــيراً علـــــى أهميـــــة التضـــــاد ودوره في الحركـــــة والتكامـــــل، إلى حـــــدّ اعتـــــبروا أن تضـــــاد 

جــود التضــاد يعــني عــدم الموجـودات الطبيعيــة هــو شــرط لاســتمرار الفــيض الإلهــي، ورأوا أن انعــدام و 
ولادة أيـة ظـاهرة. هـؤلاء المفكـرون غالبــاً مـا كـانوا يركـزون علــى الثنائيـات المتضـادة في بيـام لتــوازن 

هنـــاك  الوجـــود ففـــي الفكراليونـــاني يمكـــن الإشـــارة إلى أرســـطو وأفلاطـــون، وفي الحضـــارة الإســـلامية
هيجـل الـذي يعـد رائـد التفكـير  صدر المتألهين وابن خلدون و.. ولعل أهميـة هـذا الموضـوع جعلـت

 ).207: 2006الهيـــالكتيكي يتناولـــه. ولـــذا فســـوف نتنـــاول هـــذا الموضـــوع بالتفصـــيل(مطهری، 
وســـيلة ودليـــل  »أصـــل التضـــاد« ينقـــل الطنطـــاوی فـــی تفســـير الجـــواهر عـــن ســـقراط أنـــه يعتـــبر«

ط فإنـه في لإثبات الحياة بعد المـوت. کتـب الطنطـاوی: فـی الوقـت الـذي أرادوا فيـه إعـدام سـقرا
نحـن نشـاهد « اللحظات الأخيره مـن عمـره ولإثبـات أن بعـد المـوت حيـاة أخـری اسـتدل قـائلاً:

دائماً في الکون أن الأضداد تتولـد مـن بعضـها الـبعض، الجمـال مـن القـبح، العدالـة مـن الظلـم، 
مـن ضـده؛  اليقظة من النوم، النوم مـن اليقظـة، القـوة مـن الضـعف وبـالعکس. کـل شـيء يظهـر

ت والحيــاة، الوجــود والعــدم مشــمولان أيضــاً ــذه القاعــدة الکليــة، وــذا الــدليل فلابــد أن المــو 
    .»توجد بعد الموت حياة أخری، وإلا لانتقضت القاعده العاملة للطبيعة

إن التنـــازع عنصـــر أساســـي مـــن عناصـــر الطبيعـــة « :»المهزلـــة«يقـــول ابـــن خلـــدون في كتابـــه 
اهـــتم الفلاســـفة المعاصـــرون بمســـألة التضـــاد أكثـــر مـــن أي  ).207- 209(الســـابق:  »البشـــرية

وقــــت آخــــر، إلى درجــــة أــــم اعتــــبروا التضــــاد يشــــكل العامــــل الأصــــلي والأساســــي في الحركــــة 
والتكامـل، وعــدّوا التكامــل جــزءاً مــن تصــالح الأضـداد بــل المتناقضــات، وأنــه لــيس نتيجــة العبــور 
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أصـل امتنـاع اجتمـاع نقيضـين الـذي  من ضـد إلى ضـد آخـر. وقـد أنكـر بعـض الفلاسـفة الجـدد 
وسـعى هـؤلاء الفلاســفة  »أم القضـايا«كـان يعـد أهـم أسـس الفكــر عنـد القـدماء وكـان يســمى 

ــــة المســــافة بــــين الوجــــود والعــــدم والــــتي تعــــد المســــافة الأبعــــد ويعبرعنهــــا بانعــــدام النهايــــة  إلى إزال
  ).6: 1993 (مطهری،

التضاد ودوره في التكامل والحركة بحيث رأوا  إن الفلاسفة المعاصرون قد اهتموا كثيرا بموضوع
واعتـبروا  ،أن هذا التضاد بين الكائنات والموجودات الطبيعية هو شـرط لاسـتمرار الفـيض الإلهـي

أن فقدانــه يعــني فقــدان ولادة الظــواهر. كمــا اعتــبروا أن التكامــل هــو جــزء لا يتجــزأ مــن تصــالح 
د أنكـر بعـض الفلاســفة ر ضـد إلى ضـد آخـر. وقـالأضـداد والمتناقضـات ولم يـروا أنـه نتيجـة لعبـو 

المعاصرين أصل موضوع امتناع اجتماع النقيضين، وقد كان هذا الأصل من أهم مبـادئ الفكـر 
عند الفلاسفة والمفكرين القدماء بل كانوا يعتبرونه أم القضـايا، وحـاول بعـض الفلاسـفة شـطب 

  يعبر عنها بانعدام النهاية.المسافة بين العدم والوجود والتي تعد المسافة الأبعد و 
فــی المنطــق الــديالکتيکی أوليــت مســأله التضــاد اهميــة فائقــة واعتــبرت اساســاً للنظــرة الکونيــة 

   - ولهيجل الفيلسوف الألماني الشهير وجهة نظر خاصة فی الأضداد تعـرف ب«الديالکتيکية. 
حالـة مـن الفکـر کـل «اهتم ا المتفلسفون بصورة مفرطة. يقول هيجل:  »ديالکتيک هيجل«

أو أي شــيء مــن الأشــياء وکــل تصــور ووضــع فــی العــالم فإنــه ينجــذب بشــدة نحــو ضــده، وبعــد 
فکـــل وضـــع إذن وکـــل أثـــر يســـتلزم نقيضـــاً  ذلـــک يتحـــد معـــه ليکـــون کـــلاً أفضـــل وأکبرتعقيـــداً.

  ).6(السابق:  »وضداً، والتطور يجبر هذين معاً علی الصلح ثم يبدله بوحدة تجمعهما
الـتي ألفـت فـلا يمكـن اعتبارهـا بحـوث كاملـة مـن عـدة وجـوه، أولا أـا اكتفــت أمـا البحـوث 

في مناقشتها لموضوع التـوازن بالصـورة والمظهـر الخـارجي، وقلمـا تطرقـت إلى معـاني التـوازن، ثانيـا 
  ن التعادل وتساهم في تشكيله.هؤلاء الكتاب قلما تناولوا القوانين والأنظمة التي تكوّ 

  
  البحث أسئلة 2.1

  أما أهم الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا السياق فهي:
  خلق التوازن في العمارة؟ بأية وسيلة يتمّ 
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 م اللازمة لإيجاد التوازن في العمارة؟ظُ وما هي القوانين والنُ 

  وما هي الخصائص الداخلية التي ينبغي للعمارة المتوازنة أن تمتلكها؟
  

، )Binaries( وجــود الثنائيــاتأصــول تــوازن الــنفس فــي مســار تکامــل ( . 2
 ، التـداوم)Motion( ، الحركـة)Limit law( ، الحـد)Interaction( التعامل

)Continuity(التكامل ، )Evolution((  

الــنفس الإنســانية في حركــة دائمــة بــين الثنائيــات الأخلاقيــة المتنــاظرة، وفي بيــان ثنائيــات الــنفس 
 كــل وتتقابــل   العدالــة والشــجاعة والعفــة والحکمــة؛تــتم الإشــارة إلى أربــع فضــائل أخلاقيــة وهــي: 

رذيلــــة، حيــــث تتشــــكل في النهايــــة الأزواج المتضــــادة، فهــــي بمثابــــة  هــــذه الفضــــائل مــــن ةواحــــد
  الصفات الأصلية، أما سائر الفضائل أو الرزائل فتنبع منها.

  
  وجود الثنائيات 1.2

الروحانيـة والقـوى الشـيطانية حيـث هناك قوى متضـادة في وجـود الإنسـان أو صـراع بـين القـوى 
تستطيع الـنفس بلـوغ مرحلـة التـوازن وقطـع مسـار تكاملهـا وذلـك إثـر انتصـار القـوى الروحانيـة. 
وبالتأمــل في الــنفس وقــوى الإنســان الوجوديــة نجــد أن الــنفس بســبب تناظرهــا مــع عــالم الوجــود 

عـــد نوعـــاً مـــن القـــوانين وكوـــا نســـخة مصـــغّرة عنـــه، فإـــا تمتلـــك أنظمـــة وقـــوانين في داخلهـــا ت
والأنظمة السارية في كل الوجود، وتستطيع الـنفس الإنسـانية بلـوغ حالـة تعادلهـا عـبر الاسـتفادة 

  من هذه القوانين.
أشرنا في الأقسـام السـابقة إلى حاجـة الـنفس إلى التـوازن في حركتهـا نحـو الكمـال، ورأينـا أن 

جـــود الإنســـان يتـــأتى مـــن الارتباطـــات الإنســان مركّـــب مـــن الجســـد والـــنفس، والحـــق أن تـــوازن و 
والتقابلات أو النزاعات بين القوى الداخلية المختلفة للإنسـان، وهـذه القـوى الداخليـة غالبـاً مـا 
تكــــون علــــى شــــكل ثنائيــــات أو أزواج، حيــــث تبلــــغ الــــنفس توازــــا مــــن خــــلال ارتبــــاط تلــــك 

  الثنائيات أو تضادها.
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اج يشير إلى مدى التفاوت الكبير الذي يميز بعضها إن التأمل الذهني في تلك الثنائيات والأزو 
عن بعض، وهذه الأنظمة الثنائية كثيرة في النفس فمن الثنائيـة الـتي تشـير إلى جنسـي الرجـل والمـرأة 
إلى الثنائيـة الــتي تشـير إلى بعــدي المـادي والمعنــوي في وجــود الإنسـان، إلى غــير ذلـك مــن الثنائيــات 

بــــالقوى الداخليــــة للإنســــان والمقصــــود ــــا القــــوى الروحانيــــة  الموجــــودة في داخــــل الــــنفس تــــرتبط
  والشيطانية في وجود الإنسان، أو الثنائيات التي تتجلى في صفات الإنسان وغير ذلك.

في هذا اال سـنتناول أنـواع هـذه الثنائيـات المتفاوتـة مـن ناحيـة نـوع ارتباطهـا والنسـبة بينهـا 
  اً كان أم روحانياً. التوازن، جسمانيومراتبها، ومن ناحية إيصال الإنسان إلى

  
 والتضــــاد ،)Contrast( التنـــاقض ،)Interaction( النســـب المختلفـــة للتعامــــل 2.2

)Contradiction(  

، )Coupled Binaries( (نظـام الأزواج المزدوجـة )Binaries system( الأنظمـة الثنائيـة - 
  ))Contrast( النظام المتناقض، )Contradictory( نظام التضاد المتقابل أو المتضاد

في بيان النسب بـين الثنائيـات الأخلاقيـة تم الإشـارة إلى ثلاثـة أنـواع مـن هـذه الثنائيـات. وغالبـاً 
ما تكون الثنائيات الأخلاقية في حالة تضاد، حيث تتشـكل في مراتـب أعلـى لكـل واحـدة مـن 

وتـؤدي إلى خلـق صـفات  صفات الفضـيلة الأخلاقيـة نتيجـة التـزاوج مـع بقيـة صـفات الفضـيلة،
  ومعنويات في مستويات أعلى.

  الثنائيات الزوجية في توازن النفس 1.2.2

من بين الثنائيات المختلفـة ثمـة أنـواع زوجيـة تـؤدي إلى ارتبـاط زوجيهـا وتجانسـها معـاً إلى إيصـال 
و الــنفس لحالــة مــن التــوازن، والحــق أن هــذا النــوع مــن الأزواج يصــبح موضــوعياً نتيجــة الــزواج أ

  النكاح أو الاجتماع بينهما وارتباط قواهما.
أول ثنائيــة يمكــن الإشــارة إليهــا هــو الثنائيــة المتركبــة مــن الوجــه الجســماني والروحــاني لوجــود 

فالإنســان ذو طبيعــة مزدوجــة، فهــو كيــان مــادي وقــوة معنويــة، هــو قبضــة مــن طــين «،١الإنســان
لـــــذا فعنـــــدما تســـــتبدل رابطـــــة هـــــذين  ).10ق: 1408زريـــــق، .»(ونفخـــــة مـــــن روح االله، و.. 
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الــزوجين مــن حالــة الارتبــاط إلى حالــة التقابــل والتضــاد فــإن الــنفس الإنســانية ستســلك حينئــذ 
والنوع الآخر من هذه الثنائيات في النفس هـو ثنائيـة الرجـل والمـرأة، وقـد أشـار  مسار سقوطها.

لـزواج والنكـاح بينهمـا وولادة مخلـوق القرآن الكريم مراراً إلى وجود هذا النوع من الأزواج وحالـة ا
و﴿خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً﴾  )49/ثالــث:﴿من كــل شــيء خلقنــا زوجين﴾(الــذاريات

لذا ففـي هـذا النـوع مـن الثنائيـات لـن يتوقـف الـزواج والارتبـاط بوقـوع هـذه الرابطـة  .)21/(الروم
تسـتمر العجلـة علـى وولادة مخلوق ثالث، بل سيشكل المواليـد الجـدد ثنائيـات جديـدة، وهكـذا 

  هذا المنوال.

  الثنائيات المتناقضة في توازن النفس 2.2.2

وهنــاك نــوع آخــر مــن الثنائيــات تحــيى في تنــافر أو تنــاقض، فوجــود جانــب منهــا يتعلــق بانعــدام 
الآخر في النفس البشرية. من أمثلة هذه الثنائيات الوجود والعدم، أو الحياة والموت، وغيرهـا ممـا 

على نحو واضح، وطرفا هذه الثنائيات لا يرتبطان معاً على الإطـلاق، وهمـا ليسـا  نراه في النفس
متضادين بل إن وجود أحدهما يساوي عدم وجود الآخر، ولذا فإن هذه الدائرة ستسـتمر علـى 
هــذا النحــو في نفــس الإنســان. لكــن هــذه الصــفة تتجلــى في مراتــب مختلفــة في الــنفس وفي كــل 

 يعــني بــأي حــال أنــه يجمــع المتناقضــات في نفســه، فلكــل صــفة ولكــن ذلــك لا عــالم التكــوين.
حالات تنطبق عليها، ولا تنطبق علـي غيرهـا، توجـد في وقـت ولا توجـد في وقـت آخـر، تخـص 

  ).119ق: 1408(زريق، » شيئاً معينا ولا تخص غيره، فاالله سبحانه وتعالي تنزه عن التناقض

  الثنائيات المتضادة في توازن النفس 3.2.2

التأمل في مختلف وجوه النفس يشـير إلى أن معظـم الثنائيـات النفسـانية تنتمـي إلى نـوع يبـدو في 
المظــاهر المتفاوتــة والمراتــب المختلفــة للتعــادل الجســماني والتعــادل الروحــاني، وقــد أشــار فيثــاغورس 

بعــة إلى أن الثنائيــات الموجــودة في الــنفس وتــؤدي إلى خلــق التعــادل الجســماني هــي عبــارة عــن أر 
طبائع موجودة في الإنسان، يقول:وفي دائرة النفس والتوازن الروحاني بين قوى النفس ثمـة إشـارة 

وتي الـــنفس الأمـــارة والـــنفس المطمئنـــة عبـــارة عـــن زوجـــين فقـــإلى وجـــود أربـــع قـــوى في الـــنفس، 
د غلبـــة كـــل واحــد مـــن هـــذه متضــادين وهمـــا في صــراع دائـــم، والعبـــور مــن الحـــدّ أو الجانـــب يحــدّ 
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، وهنــاك فريـــق آخــر يــرى أن الـــنفس المطمئنــة أو الفطــرة تقـــع في حــد التــوازن، وأن قـــوى القــوى
الــنفس الأمــارة تجــذب الإنســان مــن كــل جانــب كــي تخرجــه مــن هــذا التــوازن، والخــروج مــن هــذا 

  الحد يعني انعدام التوازن الذي يؤدي إلى الانحراف عن المسير الأصلي.
يانــــه للثنائيــــات النفســــانية المتضــــادة إلى صــــفات جــــدير بالــــذكر أن هنــــاك فريقــــاً أشــــار في ب

متجــــاورة مــــن الخــــير والشــــر، وهــــي في تضــــاد مســــتمر بعضــــها مــــع بعــــض كصــــفات الطهــــارة 
والنجاســة، والأمانــة والخيانــة، والعفــو والحساســية ولــذا فــإم خــلال تبييــنهم الصــفات الأصــلية 

صـفة حسـنة يكـون خلـق للنفس وضعوها في مقابل الرذائل، فمما لا شك فيـه فـإن مقابـل كـل 
  سيء يناقضها.

  الأول: الجهل ضده الحكمة.
  الثاني: الجبن وضده الشجاعة.

  الثالث: الطمع ضده العفة.

  الرابع: الجور وضده العدالة.

  

لكن نظام التوازن في نفس الإنسـان غـير محـدود ـذه الصـفات، فـالنفس الإنسـانية متعـددة 
الأطــوار ومتفاوتــة دائمــاً في أثنــاء صــراع هــذه القــوى والصــفات الأخلاقيــة. إذاً يمكــن القــول إن 
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نظمــة الثنائيــات المزدوجــة في العــالم، تــوازن الــنفس هــو نتيجــة للتــوازن أو التقابــل أو التضــاد بــين أ
أما السؤال الذي يُطـرح هنـا هـو كيـف يمكـن الوصـول إلى نقطـة التـوازن بـين هـذه الثنائيـات؟ أو  

  النقطة وسط الثنائيات المتضادة ؟كيف يمكن تحديد هذه 
  

  الحدود في الأنظمة الثنائية للنفس 3.2

عبــارة عــن الــنفس الإنســانية الــتي تمتلــك  الشــيء الــذي أشــير إليــه في مقولــة الــنفس هــو في الواقــع
مزدوجات ثنائية، والتي يؤدي تقابلها أو ارتباطهـا إلى إيصـال الـنفس إلى مرحلـة التـوازن ومـع أن 
نوع الارتباط بين هذه الثنائيـات متفـاوت لكـن الأمـر المشـترك بينهـا هـو هـدفها في الوصـول إلى 

مــن أهــم المقــولات في إيجــاد تــوازن في  نقطــة التعــادل رغــم وجــود تفــاوت نســبي في هــذا الأمــر.
ـــة الحـــد أو الحـــدود. وردت کلمـــة حـــدود فـــی القـــرآن الکـــريم ثلاثـــة عشـــر مـــرة  ـــنفس هـــو مقول ال

 .توبــــه و..) 112توبــــه،  97بقــــره،  230بقــــره،  229بقــــره،  187نســــاء،  14نســــاء ،13(
وسميـت حـدوداً  وردت فی خلالها بمعنی التشـريعات الـتي شـرعها االله للعبـاد مـن الحـلال والحـرام،

ومـن هـذه الحـدود معـاص لا  لاّا فصّلت وميزت بين ما يجوز وما لايجـوز، ومـا يحـل ومـا يحـرم،
) 187(البقــــــــرة:  ﴾»تقـــــــرب کـــــــالفواحش قــــــــال تعـــــــالی: ﴿تلـــــــک حــــــــدود االله فـــــــلا تقربوهـــــــا

  ).12ق: 1408 (الذهبی،
رعايــة هــذه الحــدود في ارتباطهــا بــالنفس ضــروري إلى حــدّ مــا، وقــد أكّــد االله ســبحانه علــى 
ضرورة احترامها الكبير وعدم تجاوزها، وبين أن رعايتهـا أمـر ضـروري للـنفس في حالتيهـا الفرديـة 
والاجتماعيـــة، ولـــذلك فقـــد وصـــف ســـبحانه المســـلمين بحفظـــة الحـــدود. والحـــق أنـــه تم توصـــيف 

يـــة علـــى نحـــو انفـــرادي ومـــن ثم وضّـــح أوضـــاعهم في اتمـــع، حيـــث يقـــودون وضـــعهم في البدا
مجــــتمعهم نحــــو الخــــير، أي الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر وحفــــظ حــــدود االله، أي إــــم 
أنفسهم لا يتعّدون حـدود االله، وكـذلك يصـونوا ويراقبوـا، ولـذا فهـم لا يتجـاوزون الحـدود لا 

إنّ الحــدود فــی اتمــع الإســلام « ة، ولا في الخلــوة ولا في العلــن. في الحالــة الفرديــة ولا الجماعيــ
إنمّا هی أسوارٌ منيعةٌ لحمايـة حرمـات ومقدسـات تسـتقز علـی قاعـدة راسـخة مـن ضـمان کامـل 
لحقــوق الحيــاة الماديــة والروحيــة للإنســان، بحيــث يصــبح انتهاکــه لهــذه الحرمــات جريمــة لايبررهــا 
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 »، ولا يخفف من بشـاعتها ضـياع مـادي في مجتمـع أنـاني أثـرضياع روحی فی غيبة تربية صالحة
  .)58- 16(السابق:

 

  الحركة 4.2

يرى صـدر المتـألهين أن الحركـة هـي الشـرط الـلازم لرقـيّ الـنفس ووصـولها إلى مراتـب أعلـى، لكنـه 
ويرى الفلاسفة اليونـانيون أن السـكون  .»الحركة مقابل كلمة السكون«غالباً ما يستخدم تعبير 

يقــع في ايــة حركــة العــالم وتكاملــه، بينمــا نجـــد أن هــذا التعبــير لــدى المفكــرين المســلمين يعـــني 
الخمــود ويعــني الفســاد وغــيره. والســكون ينــاقض تكــوين العــالم وتكاملــه وأهدافــه وهــذا مــا جعــل 

ني أقـــوال الأقـــدمين مبتدئـــة وقـــد ســـاقت الباحثـــة بصـــبر وتـــأ«أحـــد الكتــّـاب يقـــول حـــول ذلـــك: 
بمدارس أفلاطون وأرسطو حول مسـألة (التـوازن) وبينـت اخـتلافهم عـن المبـادئ التـی أوضـحتها 
فـــی الآداب الإســـلامية المبنيـــة علـــی القـــرآن الکـــريم والســـنة النبويـــة الشـــريفة، إذ إن التـــوازن عنـــد 

ايشـه للموقـف، أی إلـی الإغريق ينتهی إلی السکون فهو الموت، وعند المسـلمين ينتهـی إلـی مع
  ).8ق: 1415محمد الحوطی، »(حياة متجددة، وشتان بين الأمرين
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  الدوام والاستمرار 5.2

لـدوران العـالم  عالم الوجود مملوء بالقطع والوصل والانقطاعـات والـروابط، وهـي كلهـا ضـرورية
کـلام صـدر المتـألهين فـی الجـزء «وحركته، وإلاّ فالعالم سيغرق في سـكون وثبـات وعـدم تغـير. 

الثـــاني مـــن الأســـفار عـــن کيفيـــة وجـــود الاقتضـــاءين فـــی المـــواد والصـــور، وهـــذان الاقتضـــاءان 
 ين:المتضادان يوجبان تغير اللوحه باستمرار، وهنا ننقل منه کلاماً آخر. يقول صـدر المتـأله

). وفي 206ق: 1427  ، (مطهـــری »لــولا التضـــاد مـــا صـــح دوام الفـــيض عـــن المبـــدأ الجـــواد
حوزة النفس أكد الإسلام كثيراً على مقولة الديمومـة والاسـتمرار في إنجـاز الأعمـال الحسـنة 

لمداومــة علــی العمــل وإن قــل: وتأکيــد لإقامــة الاعتــدال فــی التــدين، والتــوازن « والفضــائل.
تقـــديراً للواقـــع الإنســـاني والضـــعف البشـــري، وحرصـــا علـــی متابعـــة التـــدين، بـــين المصـــالح، و 

والاســتمرار فيــة، والســير علــی مــنهج االله تعــالی، والتزامــا بالتکــاليف والعبــادات والاحکــام 
 »والالتزامــــات بشــــرط المداومــــة عليهــــا، والمواظبــــة علــــی أدائهــــا، والاســــتمرار فــــی تنفيــــذها.

فلــيس الســائر مــن يمضــي ســريعاً تــارة وبطيئــاً تــارة أخــرى إنمــا  .)328م: 1990(الزحيلــی، 
  لكن باستمرار. السائل الذي يسير الهوينة

  

  التكامل 6.2

الـنفس في الوجـود يتمثـل في الحركـة اجتهـاد أما غاية هدف الـنفس فهـو الوصـول إلى الكمـال، و 
مســـير هـــذا بشـــكل صـــعودي والعـــودة إلى مقـــام القـــرب الإلهـــي. فـــالنفس يمكـــن أن تتحـــرك في 

الكمال حينما تتمكن من ضبط القوى المتضادة في وجود ذاا. ولذا تسـتطيع بلـوغ التـوازن في  
. »تـوازن   - أزمـة    - تـوازن «كل مرتبة. أما عجلة حركـة نفـس الإنسـان فهـي علـى صـورة عجلـة 

ولــذا فحركــة الــنفس نحــو الكمــال تســتلزم عبــور أزمــات تيسّــر إمكــان وصــولها إلى مراتــب أعلــى. 
فالبقــاء الــدائم للإنســان في وضــعية متوازنــة لا يعتــبر حالــة إيجابيــة للــنفس، وذلــك لأنّ التكامــل 
يفترض الحركة في هذا المسير وعبور الأزمة، ولذا كلّما اقتربت نفـس الإنسـان مـن مرتبـة كمالهـا، 

  استطاع هذا الإنسان الوصول إلى أعلى مراتب التوازن.
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  مع النفسوتناظرها العمارة اصول توازن . 3
لا شـك في أن سـريان قــانون التـوازن في الوجــود يوجـب سـريان أصــول ونظـم هــذا التـوازن في جميــع 
مظاهر عالم التكوين. هذه النظم يمكن أن تتأتّى من التعمق في التوازن الموجود في الكون والوجود 

مـن مظـاهر التـوازن في عـالم التكـوين  مظهـر إلى التوازن الموجود في نفس الإنسـان. فالتأمـل في كـلّ 
يمكن أن يقودنا إلى نتائج مشتركة، لكن اعتبار العمارة بمثابة الوعاء لحياة الإنسان فإن التناظر بين 

هــذه المقالــة رغبـة العمـارة وبــين مظهـر مــن عـالم التكــوين، هـو تنــاظر أكثــر مباشـرة ولمســاً. لـذا فــإنّ 
  ماري ليس إلا رغبة بالعودة إلى نظام توازن النفس.بالوصول إلى قوانين نظام التوازن المع

  
  وجود أزواج الثنائيات 1.3

قيل إن عالم التكوين قد بُني على أساس النسـب المتفاوتـة بـين نظـم الثنائيـات. ولا شـك في أن 
العمارة الإسلامية بصفتها مظهراً لتجلي التوازن فإا تتمتع بقوانين الثنائيات ونظمها. وللأزواج 

لمزدوجــات أنــواع مختلفــة في نظــام الــنفس والوجــود، وتكتســب معــنى في مراتــب متفاوتــة. وفي أو ا
عـــالم العمـــارة تبـــدو هـــذه المزدوجـــات في ســـطوح ومراتـــب متفاوتـــة بحســـب المراتـــب الـــتي يـــدركها 
الإنســان والمعمــار عــن العــالم. في بيــان المزدوجــات المعماريــة يمكــن الإشــارة إلى المراتــب المختلفــة 

  زدوجات وكيفية تمازجها وتجانسها دف الوصول إلى المزدوجات الكيفية والمعنوية.لهذه الم

  مراتب الثنائيات المعمارية 1.1.3

  الثنائيات الکمية

الأسس الأولية للأزواج (للثنائيات) الكمية هي تلك الكميات العددية كالمقيـاس والأبعـاد. 
فمــثلاً إن الصــغير والكبــير، والطويــل والقصــير، والمفتــوح والمغلــق، والمظلــم والمضــيء، هــي عبــارة 
عن مزدوجات كمية وهي تشكل المزدوجات الكيفية التي تنبـع العمـارة مـن أعماقهـا. والحـق أنـه 

ن الوصــول إلى اختيــار أو تحديــد الحــد الصــحيح للمزدوجــات الــتي تتموضــع إلى جــوار بــاقي يمكــ
المزدوجــات مــن أجــل خلــق كيفيــة أو معــنى خــاص. مــثلاً إن ســاحة يمكــن أن تتغــير مــن أبعــاد 

. لـــذا فإنـــه تبعـــا لتعريفنـــا عـــن الفضـــاء والنـــوع 30×30أو  20×  20إلى  3×  3أو  2×   2
ا متغيرة الأبعاد.سيكون توقعنا عن كيفيته أ  
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  الثنائيات الکيفية

الأزواج (الثنائيات) الكيفية وإدراكها نتيجة اقتران الأزواج الكميـة وترکيبهـا. وفي خلـق  خلقُ 
ـــــل والنهـــــار) وأزواج الـــــنفس.  ـــــدخل أزواج أخـــــرى منهـــــا أزواج الطبيعـــــة (اللي ـــــة تت الأزواج الكيفي

عمـارة منهـا المنقـبض والمنبسـط والهـادئ وبسبب اقتران هذه المزدوجـات تحصـل أزواج كيفيـة في ال
والمضــطرب وغــير ذلــك ولعــل فضــاءً واحــداً يمكــن أن يمتلــك مزدوجــات كيفيــة متفاوتــة بحســب 

  مخاطبيه، ولذا فإن إدراكات مختلفة تحصل فيها.

  الثنائيات المعنوية

ـــة الـــتي يتوقـــف خلقهـــا وإيجادهـــا   فيالأزواج (الثنائيـــات) المعنويـــة هـــي تلـــك الأزواج المعماري
العمارة على تملك النفس الإنسانية لهذه القوى الإدراكية في باطنها. فالنفس التي تـدرك مراتـب 
الوجود مـن خـلال قواهـا الإدرايـة للكشـف والشـهود، فإـا تسـتطيع أن تـبرز في عمارـا علائـم 

  من تلك المراتب.
عمارة تقع في مرتبـة والتوازن في العمارة يشتمل على مراتب مختلفة، فهذه المزدوجات في ال

الستر، لذلك فإن التجليـات المتفاوتـة الـتي تظهـر في ذهـن المخاطـب عـن هـذه التجليـات هـو 
أمر يرتبط بأية صورة يرسمها المخاطب وقـواه الإدراكيـة عنهـا ويوصـلها إلى مرتبـة الانكشـاف. 

المكشــوفة، وفي بيــان هــذه المزدوجــات المخفيــة والواضــحة في العمــارة أو المزدوجــات المســتورة و 
  يمكن الإشارة إلى السكوت والبيان أو الستر والتجلي، والتدرج والوصول والثبات والتغيير.

هذه اموعة من المزدوجات يمكـن أن تقـع في دائـرة الرمـوز المعماريـة، ولـذا فبمقـدار اقـتراب 
الممكــن الــنفس مــن توازــا يمكــن كشــف هــذه المزدوجــات وإدراكهــا أو الرمــوز المعماريــة. ومــن 

  على هذا النوع من الأزواج.» المزدوجات الصامتة«إطلاق تسمية 

  الأزواج المشاركة (المتدخّلة) في خلق الأزواج الكيفية للعمارة 2.1.3

  أزواج الطبيعة (الوجود)

بمـــا أن العمـــارة تولـــد في قلـــب الطبيعـــة، فلـــذلک أزواج طبيعيـــة أخـــرى مـــؤثرة جـــداً في خلـــق 
الأزواج المعماريـــــة، فمـــــثلاً: الليـــــل والنهـــــار، والشـــــتاء والصـــــيف. والطلـــــوع والغـــــروب، والغـــــائم 
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والمشمس، والبحر والصحراء، والجفاف والرطوبـة، هـي في الواقـع قابلـة للحركـة والتغيـير في نظـام 
  المعمارية أو الكمية.الأزواج 

  أزواج النفس

يــرتبط قســم مــن أزواج الــنفس بمرتبــة نفــس الإنســان، ولــذا فهــو مربــوط بالفضــائل والرذائــل 
الأخلاقيـة للـنفس كــالخير والشـر، والقــبح والجمـال، والعقـل والجهــل و... أمـا القســم الآخـر مــن 

والجسمية المختلفـة،  أزواج النفس فيرتبط بعواطف الأشخاص وأحاسيسهم في الظروف الروحية
ولــــذا فهــــی غــــير مرتبطــــة بالفضــــائل أو الرذائــــل الأخلاقيــــة، وحــــدّها في نوســــان وتحــــرّك بحســــب 
الشــروط، كالتعــب والإعيــاء والســعادة والســكينة والعصــبية والســكون والحركــة، فهــي دخيلــة في 

  خلق الأزواج الكيفية للعمارة في كلا الوجهين من هذه المزدوجات.

  لمختلفة في خطوات خلق الأزواج الكيفيةتناظر الأزواج ا

تبعـــــاً لتوصـــــيف أنـــــواع الأزواج المـــــؤثرة في خلـــــق الأزواج المعماريـــــة يمكـــــن الإشـــــارة إلى عـــــدّة 
مقولات في اقتران هذه الأزواج وخلق أزواج جديدة.خلق أزواج كيفية في العمارة يـتم غالبـاً مـن 

إلى المرحلــــة خلــــق الكيفيــــات  خــــلال تــــدخل الإنســــان أو الــــنفس الإنســــانية. فــــيمكن الوصــــول
المناســبة المتوازنـــة في العمـــارة حينمـــا تســـتفيد الـــنفس الإنســانية مـــن هـــذا التـــوازن بوصـــفها خالقـــاً 
ومركباً للأزواج الكمية، أو أن تعرف نفس الإنسان حدودها في نظام الأزواج. إذاً يمكـن القـول 

الأزواج الكيفيــــة. ولعــــل إن أزواج الـــنفس تســــيطر علــــى الأزواج الكميــــة حيـــث تســــتطيع خلــــق 
أوضح القوى الإدراكية للـنفس وأكثرهـا سـطوعاً هـي القـوى الخمـس، أمـا بقيـة القـوى الإدراكيـة 
في وجــــود الإنســــان فهــــي العقــــل (العقــــل المعــــاش والعقــــل المعــــاد) والقلــــب (الكشــــف والشــــهود 

كـن أن تخلـق والإدراك). وبمقدار معرفة النفس الإنسـانية لهـذه القـوى ومـدى الاسـتفادة منهـا، يم
أمـــا في خلـــق مختلـــف مراتـــب  الأزواج المعماريـــة الكيفيـــة في الاســـتجابة لهـــذه الميـــول والرغبـــات.

الأزواج فيوجــــد ملاحظتــــان في الارتبــــاط مــــع الــــنفس: الأولى أن الــــنفس تشــــرف علــــى مختلــــف 
مراتـــب إدراكهـــا، والثانيـــة أن الـــنفس في وجودهـــا في کـــل مرتبـــة مـــن المراتـــب، تعـــرف حـــدودها 

  ا، وتستطيع الوصول إلى مقام التوازن في كل مرتبة.وقدره
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في مكان معماري قد يتموضع عدة أزواج فوق بعضها البعض كي تخلق ذلك الفـراغ، ولـذا 
يســتطيع كــل شــخص أن يــدرك مرتبــة مــن تلــك الأزواج بحســب ميــزان إدراكــه وإمكانياتــه. ثمــة 

  و الآتي:معادلة بسيطة حول الأزواج المعمارية يمكن بياا على النح
الأزواج المعماريــة  ←(الأزواج المعنويــة + أزواج الــنفس + أزواج الطبيعــة + الأزواج الكميــة) 

  (الأزواج الكيفية) 
في هــذه الحــال يبــدو أن الجــوهر الأصــلي في خلــق الأزواج الكيفيــة هــو الأزواج المعنويــة أمــا 

اج المتدخلــة (الأزواج الطبيعيــة بــاقي الأزواج، بصــفتها أزواج الأدوات (الأزواج الكميــة) أو الأزو 
والأزواج النفســـية) فتعمـــل علـــى يئـــة الإدراكـــات المختلفـــة للمخاطـــب بحســـب مكـــان وزمـــان 

التــدرج (الاســتدراج) والوصــول يكـــون في المزدوجــة المعنويــة حيــث يســتطيع أن يظهـــر  ظهورهــا.
ســـم أو في ويـــبرز في كـــل مظهـــر مـــن مظـــاهر عـــالم الوجـــود. فمـــثلاً في قطعـــة موســـيقية ولوحـــة ر 

معينة نسميها سلسـلة عمارة يبدو أن الوصول إلى كل مرتبة في العالم يتطلب العبور من مراتب 
في العمارة ضمن التناظر مع هـذا الأصـل، والعبـور مـن   التسلسلية المراتبفتتجلّى هذه  .المراتب

طــيط هــو الــذي يخلــق معــنى سلســلة المراتــب. وفي التخفهــذا كــل فــراغ والوصــول إلى فــراغ آخــر 
  لكل فراغ ينبغي مراعاة المراتب المختلفة من الكل إلى الجزء.

  
  الروابط المتقابلة 2.3

في بيــان الأزواج الثلاثــة (المزدوجــة، والمتضــادة، والمتناقضــة)، يمكــن الإشــارة إلى نــوع التعــاملات 
  ومراتبها في العمارة.

  التعامل  - الأزواج المزدوجة  1.2.3

  في هذا النوع من المزدوجات يشكل التعامل أساس تكوين الروابط والتعامل بين الأزواج.   - 
بين الأزواج حتى الوصول إلى التوازن بـل إلى مـا الارتباط يستمر التعامل نتيجة الزواج أو    - 

  بعد ذلك.
  هذا التعامل والزواج بين المزدوجات يترافق أحياناً مع ولادة مخلوق ثالث.   - 
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إن النكــاح لا يــتلازم دائمــاً مــع ولادة مخلــوق ثالــث، بــل إن الاقــتران والتوحّــد بينهــا هــو    - 
  نفسه ناجم عن النكاح.

أساس هذا التوازن هو الحركة من الكثرة نحو الوحدة، لذا فإنّ ارتباط الـزوجين يـنجم عنـه    - 
  ديد.مولود ثالث، والذي يشكل في ارتباطه مع عضو أو مولود آخر إلى ظهور زوج ج

ـــة المـــادة والصـــورة إلى مراتـــب أعلـــى بـــين    -  ـــزواج بـــين الأزواج يـــتمّ مـــن مرتب هـــذا النكـــاح وال
  الأسماء والصفات الإلهية.

  من أهم الأزواج الموجودة في الوجود وفي العمارة أزواج الصورة والمعنى أو الظاهر والباطن.   - 
فمـثلاً في العمـارة يولـد زوج  ليس ضرورياً أن يكون طرفي هذه الأزواج مـن جـنس واحـد،   - 

  نتيجة التعامل بين نفس الإنسان والكيفية الفراغية الخاصة.
  وهذا القانون يجري أيضاً في تجاور قطعتي خشب أو آجر في العمارة.

  التضاد   - الأزواج المتضادة  2.2.3

ل يمكــن أن في هــذه الأزواج لــيس ضــرورياً أن يكــون رأســا الطيــف بمثابــة النقــاط الإيجابيــة، بــ   - 
تستقر كل نقطة من هذا الطيف في وضعية إيجابية على نحـو نسـبي علـى أسـاس شـكل الكيفيـة 

  التي تريد خلقها.
غالباً ما تكون الأزواج الكمية مـن جـنس الأزواج المتضـادة، ولـذا فـإن انتخـاب نقطـة مـا    - 

  في مسير هذا الطيف ذو معنى.
  بما أن النسبة بين الأزواج هي من نوع التقابل، فالحدود تكتسب أهمية في هذه الأزواج.   - 
في مرحلة تبديل المادة إلى الصورة، تتدخل الكميات العدديـة في شـكل الأزواج المتضـادة    - 

في إعطــاء الشــكل للصــورة، وفي المرتبــة التاليــة يــتم التــزاوج بينهــا نتيجــة اقــتران الصــور وتجاورهــا. 
هذا الزواج يمكن أن يحدث في المرحلة اللاحقة بـين الإنسـان والفـراغ بوصـفهما زوجـين، وهكـذا 

  تستمر الحياة على هذا النحو.
إيجـــاد النســـب المنســـجمة مـــع الفـــراغ تـــتم مـــن خـــلال رعايـــة حـــدود المقـــاييس في الأزواج    - 

  المتضادة.
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  المتقابلة   - الأزواج المتناقضة  3.2.3

يش معــاً في تنــاقض، ولا يمكــن أن يجتمعــا معــاً في زمــان واحــد، أو يمكــن هــذه الأزواج تعــ   - 
  تصوّرهما وجهاً لوجه في جانبين، بل إن وجود أحدهما يتسق وغياب الآخر.

في نظام عالم التكوين يكثر هذا النوع من الأزواج، وغالباً ما تأتي في أثناء خلـق الفضـاء    - 
  ق الأزواج الكيفية.لمساعدة الأزواج الكمية كي تتمكن من خل

الحركــة في نظــام العــالم تكــون بوســيلة وجــود هــذه الأزواج المتناقضــة ونفــي بعضــها الــبعض    - 
  ودوراا في فلك واحد.

ـــــير أو  -  ـــــوالي أو التغي ـــــى أســـــاس الت ـــــين هـــــذه الأزواج في هـــــذا النظـــــام تكـــــون عل الرابطـــــة ب
  الاستبدال.

أزواج الطبيعــة بصــفتها أزواجــاً متداخلــة في خلــق الفــراغ المعمــاري غالبــاً مــا تتكــون مــن  -
هــذا النــوع مــن الأزواج، مــثلاً كيفيــة الســاحة أو الفنــاء في البيــت متفاوتــة كليــاً وســط هــذين 

  الزوجين المتناقضين.
ــــوع مــــن الأزواج لايمكــــن الخــــروج عــــن اختيــــار هــــاتين الحــــالتين المتنا   -  قضــــتين، في هــــذا الن

وانتخـــاب نقطـــة ثالثـــة، بينمـــا في الأزواج المتضـــادة للنقـــاط الأخـــرى فالحـــد المتوســـط بـــين هـــذه 
  الأزواج، قابل للاختيار.

أما أسلوب النشأة والنمو وتجلّي الصورة المعماريـة فيكـون علـى أسـاس النسـب المتفاوتـة بـين 
رحـه هنـا هـو مـا المعيـار المعتمـد أزواج الثنائيات في المراتب المختلفة. لكن السؤال الذي ينبغي ط

في تعيــين الحــد وميــزان الارتباطــات أو التناقضــات بــين الأزواج؟ ومــا الشــيء الــذي يعــين حــدود  
  كل زوج؟

  

  الحد والقدر 3.3

يتشكل توازن الوجود تحـت نظـام الأزواج الموجـودة في عـالم التكـوين، لكـن للوصـول إلى التـوازن 
في عالم الوجود لا يكفي وجود الأزواج، بل الأهم هو الرابطـة بـين هـذه الأزواج ورعايـة الحـدود 
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في هــذه الرابطــة. وقــد وضــع االله ســبحانه التقــدير المناســب للوجــود علــى أســاس نظــام الحــدود. 
بمعــنى التحديــد بمقــدار، ولعــل هــذه المعرفــة بالمقــادير وقيــاس » قــدر«قــدير مــأخوذ مــن جــذر الت

الفــــراغ تــــتم حينمــــا تراعــــى حــــدود الفراغــــات في أثنــــاء التخطــــيط، لــــذا فمعرفــــة الأزواج ورعايــــة 
  حدودها في النظام المعماري يؤدي إلى تعيين تقدير الفراغ ومعرفة منزلته ومكانته.

تتضمن مراتب مختلفة من المعنى حتى الصورة، وكذلك هو شـأن الحـدود  إن التوازن والأزواج
فهي أيضاً تتجلى في مراتب مختلفة، بعبارة أخرى ثمة مرتبتان للحـدود وهـي الحـد الأعلـى والحـد 
الأدنى، وبـــين هـــاتين المـــرتبتين تم طـــرح ثـــلاث مراتـــب وهـــي الحـــد الأكـــبر والحـــد المتوســـط والحـــد 

فقــاً لأهميتهــا في كــل مرتبــة مــن هــذه المراتــب، أو يمكــن وضــع كــل وتقــع نظــم العــالم و  الأصــغر.
نظام عالم التكـوين في مرتبـة الحـد الأعلـى والثابـت، واعتبـار نظـام عـالم التشـريع متغـيراً مـن الحـد 
الأدنى إلى الحد الأعلى. في اال المعماري كلما اقتربنا من مرتبة الحد الأعلى وتمكنـا مـن رعايـة 

وزون للفضــــاء، ولــــدت الهندســــة في العمارة.الهندســــة أحــــد العوامــــل المهمــــة النســــب والقــــدر المــــ
  والمشكّلة والموحّدة في العمارة.

  تجلّي الحد في المرتبة الكمية والكيفية

يوجــد مرتبتــان للحــدود في العمــارة همــا الحــدود الكميــة والحــدود الكيفيــة. ومراعــاة الحــد في 
ومقدارها، ومراعاة الحد في المرتبة الكيفية يعـني معرفـة المرتبة الكمية يعني تعيين قياس الفضاءات 

الحدود الكمية والتناظر والارتباط المناسـب فيمـا بينهـا. والحـدود الكيفيـة قابلـة لـلإدراك وقياسـها 
أمر غير إلزامي، فالأمر القابل للقياس هـو الحـدود الكمية.يقتصـر تـأثير الحـد في المراتـب الكميـة 

ت مــن ناحيــة فعلهــا المــؤثر، أمــا الحــدّ في المرتبــة الكيفيــة فعــلاوة علــى علــى تعيــين مقــدار الفضــاءا
تعيــين قيـــاس الفضـــاءات مـــن الناحيــة الوظيفيـــة والفعليـــة، كـــذلك لــه تـــأثير في قيـــاس الفضـــاءات 

إذا امتلكـت نفـس المعمـار توازنـاً ومعرفـة كاملـة تجـاه الإنسـان ومكانتـه في  ومنحها الكيفية أيضـاً 
ن تحــــــدّد نســــــب وحــــــدود الأزواج الكميــــــة وكــــــذلك خلــــــق الفضــــــاء الوجــــــود فإــــــا تســــــتطيع أ

المتوازن.خلق الفضاء المتوازن يخـرج الكثـير مـن الأزمنـة مـن نطـاق اسـتطاعة أحكـام العمـارة تمامـاً  
من قبل أستاذ وتلميذ، فرغم أن الأستاذ قد لقّن التلميذ جميع الأصـول، أمـا خلقـه  جرةّ كخلق
  .سيكون مختلفاً عن تلميذهللجرةّ 
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  الحركة 4.3

لا شــك في أن الحركــة في نظــام متــوازن تحصــل نتيجــة وجــود أزواج ثنائيــة ووجــود ارتبــاط أو تقابــل 
فيمــا بينهــا، لــذا فالحركــة في هــذه الخطــوة لــن تكــون بمثابــة الهــدف بــل ســتكون قســماً مــن محصــول 

عــن  عنــدما يتحــدثون» للتــوازن«الإســلامي فتجــدهم يقتربــون مــن المفهــوم «ونتيجــة هــذه الخطــوة 
الأضداد، ووجـوب الحرکـة بينهمـا حتـی تسـتمر الحيـاة. والحركـة في هـذه اموعـة غـير متروكـة علـى 
حريتها بل هي مدروسة، وموجهة نحو الكمال. ومع أن هذه اموعـة تـأتي مـن تكـرار الكثـير مـن 

وجـود ، لكن في الداخل تمضي نحو التكامل والتكوين من مسـتلزمات سلسـلة التـوازن ٢المتجاورات
أزمــة تــوازن في الوجــود، والحركــة مــن مرتبــة إلى مرتبــة أخــرى، وهــذه المرتبــة يمكــن أن تكــون أعلــى أو 
أدنى من مرتبتها السابقة ولما كـان شـرط عـالم التكـوين هـو النمـو والارتقـاء والتكـوين والتكامـل لـذا 

  .٣في المدار المناسب لهفإن الحركة ينبغي أن تترافق مع ارتقاء المراتب كي يتمكن العالم من الحركة 

  كيف تتجلّي الحركة في أزواج العمارة

  لعل ظهور الحركة في جميع مظاهر النظم الثنائية أمر قابل للمشاهدة والإدراك.
الأزواج المتناقضــة: وهــي مظهــر الحركــة الأكثــر لمســاً وحســاً، وذلــك لأنــه مــن مســتلزمات    - 

  قابلها، كالليل والنهار والظاهر والباطن.استقرار الأزواج قرب بعضها البعض هو تحركها وت
الأزواج المزدوجة: خلـق مولـود ثالـث في هـذا النظـام يسـير نحـو الوحـدة، لـذا فهـو مضـطر    - 

  لمرافقة الحركة ومواكبة ارتقاء المراتب.
  الأزواج المتضادة: اختيار الحد في طرفيّ طيفٍ ما يستلزم مرافقة الحركة والتنقل.   - 

  الظاهرة والباطنةمراتب الحركة 

الحركـة في مراتــب المــادة والصــورة تســتلزم مواكبــة التغيـير وانتقــال المــادة أو الجســم، لكــن هــذه 
  الحركة متفاوتة في مراتب المعنى، وهي لا تواجه بالضرورة محدودية في المادة.

هذا النوع من الحركـة ملمـوس وقابـل للمشـاهدة وهـو  حركة الجسم (الحركة الظاهرة):   - 
كـــة علنيـــة. ولعـــل الحركـــة في الفضـــاء الـــذي تـــتمّ مـــن خـــلال جســـم الصـــورة هـــي مجلـــى لهـــذه حر 

  القاعدة في العمارة.
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ـــة):    -  ـــة (الحركـــة الباطن ـــذهن أو الحركـــة الإدراكي ـــتم حركـــة ال هـــذا النـــوع مـــن الحركـــة لا ي
بالضــرورة عــبر الجســـم، ومظهــر ذلـــك يبــدو في الحركــة وســـير القــوى الإدراكيـــة في الفضــاء. وجـــود 
التـــــوازن المتحركـــــة في العمـــــارة شـــــرط لازم لحركـــــة الـــــذهن في الفضـــــاء، والـــــذي يـــــؤدي إلى خلــــــق 

  الفضاء. ديمومة
  
  الدوام والاستمرار 5.3

عندما يفتقـد نظـام متـوازن للارتبـاط أو التنـاقض بـين أزواج الثنائيـات علـى نحـو متصـل وممتـد، فـإن 
توازـا. إذن يمكـن القـول إن مجموعـة مـا يمكـن أن تلك اموعـة تخـرج مـن حالتهـا الطبيعيـة ويختـلّ 

هـــو دائمـــاً  تحصـــل علـــى تـــوازن ثابـــت حينمـــا يســـري فيهـــا قـــانون الاســـتمرار والديمومـــه، فـــالتوازن
وباســـــتمرار تجـــــاذبٌ بـــــين قـــــوتين دون أن تطغـــــی إحـــــداهما علـــــی الأخـــــری، بحيـــــث يظـــــل الوضـــــع 

ظـاهر الکـون الرحـب فـلا تطغـی (التـوازنی) هـو الأمثـل فـی کـل الحـالات. ونجـد هـذا فـی مختلـف م
بــل تتجاذبـان حتــی تصـل المحصــلة إلـی مرحلــة مثلـی تکــون هـی مرحلــة   ، قـوة أو حرکـة علــی أخـری

  (التوازن) المنشود.

  التكرار والتنوع ضرورة للدوام والاستمرار 1.5.3

أمــــا التأمــــل في قــــانون الاســــتمرار في مجموعــــة متوازنــــة، يطــــرح ضــــرورة أصــــل التكــــرار في تلــــك 
فالتکرار الموجــود فــی الکــون يکشــف لنــا عــن ســر التــوازن الکــامن فيــه. لهــذا فــان هــذا وعــة،ام

التکرار يعطی معنی آخر او نتيجه أخری وهی الاتزان لذلک فـان هنـاک ثمـه علاقـه وثيقـه بـين 
ذا اختل عن المنظومه الإلهيه الکامنه قيـل اختـل واعتـل وکشـف لنـا إالتوازن والتکرار لأنّ التکرار 

ن إبـين الاثنـين و فصـلة وثيقـة ذا اعتـدل نـتج عنـه الاتـزان، لـذلک إم الاسـتقرار والتـوازن و عن عد
الكـــون للکشـــف عــن کثــير مــن الحقــائق حــول ماسّــة النــاس حاجــة ومازالــت  واضــحةلم تکــن 
أمــا التكــرار في  .الانســاناو مجــرد فضــول غريــزی فــی الحاجــة ملحّــة  ســواء اکانــت هــذه والفلــك

يعني وجود العناصر بعينها، وذلك لأن هذا الأمـر يتحقـق في صـورة حينمـا عالم الوجود فهو لا 
يصاب عالم الوجود وبالتالي العمـارة بحالـة التوقـف والسـكون، وانعـدام الحركـة فيـه. لـذا فـالتكرار 

  في هذا النظام يترافق مع التنوعّ، ووجود هذا التنوع هو عامل الحياة وسر الحياة في العمارة.
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  المعمارية في الحركة الاستمرارية الأزواج 2.5.3 

ـــــات في العمـــــارة، ســـــواء في العلاقـــــات الازدواجيـــــة والتضـــــاد أو في العلاقـــــات  أمـــــا أزواج الثنائي
المتناقضة، فإن ارتباطها أو تقابلها ينبغي أن يستمر، لأنه إذا ما تعرضت هذه السلسـلة للحظـة 

موعـــة برمّتهـــا تتعـــرض لأزمـــة، مـــا إلى توقـــف في الحركـــة وانقطـــاع في أســـلوب حركتهـــا، فـــإن ا
وستخرج عجلة الوجـود مـن سـكة التـوازن. إذاً الاسـتمرار والديمومـة في مظـاهر وتجليـات العمـارة 

  المختلفة هو شرط لازم للتوازن في المراتب المختلفة.
  

  التكامل 6.3

والعمـــارة بصـــفتها مظهـــراً لعـــالم التشـــريع لا يمكـــن أن تســـتغني عـــن هـــذا التكامـــل، وذلـــك لأن 
العمارة كـي تسـتطيع تحقيـق تـوازن ثنـائي الاتجـاه ومسـتمر مـع نظـم عـالم التكـوين، فإنـه لابـد أن 
توحّـــد أهـــدافها مـــع تلـــك الـــنظم وتتنـــاظر معهـــا كلياً.والعمـــارة في ارتباطهـــا بالإنســـان ينبغـــي أن 
يكون لها حركة تكاملية، كـي تعمـل بمثابـة الوعـاء والحاضـن لحيـاة الإنسـان، وتوحيـد الخطـى مـع 

التکامـــل أو الکمـــال، «أن متطلبـــات الجمـــال ثلاثـــة أمـــور: » ســـانت تومـــاس«يقـــرر  نســـان.الإ
   .)133ق: 1415(محمد الحوطی،» والتناسب التام، الوضوح

  تزاوج الثنائيات المعمارية والميل نحو الكمال 1.6.3

عــالم المــادة هــو عــالم تكثّر(تعـــدد وتنــوع)، أو بعبــارة أخــرى عـــالم الكثــرة، والتكامــل كــان علـــى 
الدوام مرافقاً للافتراق عن عالم المادة والسير في عالم المعـنى، لـذا فالارتبـاط والتـزاوج بـين الأزواج 

مارية يشـكل كـل في المراتب المختلفة يهدف إلى إيصال العمارة إلى مرتبة الكمال.في الدائرة المع
واحـــد مـــن الأجـــزاء والعناصـــر المعماريـــة الواقعـــة تحـــت قـــانون الحـــدود زوجـــاً مـــع الآخـــر، وهـــذا 
مــن خــلال التــزاوج بــين أجــزاء الصــورة، الأمــر الــذي يــؤدّي إلى  الارتبــاط بــين تلــك الأجــزاء يــتم ّ

امليــة مســاراً ابتعــاد العمــارة مرتبــة عــن التكثــر، والتحــرك نحــو التوحّــد.إنّ كــون مســار الحركــة التك
وتحركّــاً هادفــاً لــذا فإنــه يناســب الهــدف الــذي ينشــده المعمــار، وســوف يــؤدي إلى تغــير فــی نــوع 
العلاقـات بــين الأزواج، ولهــذا فــإن هنــاك حــدوداً متفاوتــة ســتترتب علــى هــذه الأزواج.إنّ التأمــل 
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غ هـــي جميعـــاً في مصـــاديق العمـــارة تشـــير إلى أن التـــزاوج بـــين الأزواج الكميـــة والكيفيـــة في الفـــرا 
ـدف تجــاوز العمـارة لمرتبــة التكثـر ووصــولها إلى وحــدة العمـل المعمــاري، الأمـر الــذي يــؤدي إلى 

  الحركة نحو الكمال.

  مراتب التكامل في العمارة ومظاهرها المختلفة 2.6.3

لكي تسير العمارة المتوازنـة نحـو الكمـال ينبغـي أن تتضـمن مظاهرهـا المختلفـة علائـم الحركـة مـن 
رة نحــو الوحــدة. والحــق أن الأجــزاء والــروابط في اموعــة يجــب تعريفهــا علــى شــكل بحيــث الكثــ

ينقـــل هـــذه اموعـــة تجـــاه الوحـــدة والتكامـــل.فمثلاً هـــذه الحركـــة التكامليـــة في المظـــاهر المعماريـــة 
يمكــــن مشــــاهدا في الظــــاهر وحــــتى في الأجــــزاء التزيينيــــة للبنــــاء. ومــــن الممكــــن أن تبــــدو تلــــك 

 البدايــة متكثــرة، لكــن ذلــك التكثــر الزمــاني الهــادف والســائر نحــو الوحــدة، يمكــن أن الظــواهر في
يكــون مظهــراً مناســباً لــذلك التكامــل.في مرتبـــة أرفــع يمكــن مشــاهدة هــذه الحركــة التكامليـــة في 
اقــتران الفضــاءات المختلفــة وانتظامهــا في طريــق الوصــول إلى الكمــال.في البيــوت التقليديــة غالبــاً 

لفنـاء الــداخلي مكانـا مناسـباً لارتقـاء روح ســاكنيه ووضـع حركتـه في مسـار الكمــال مـا يشـكل ا
  ولا شك في أن جهود المعمار للوصول إلى هذه المرتبة يكون في العمارة.

  
 

 النّتائج. 4

  التّعامل بين النّفس والعمارة الإسلامية نستنتج إلى أن: فی الحديث عنبناءً على ما مرّ 
الوجــــود الإنســــاني وســــلامته، والحاجــــات الروحيــــة ي تســــاو الــــروح هــــي معــــنى الكرامــــة و  - 

الفــرد واتمــع، لــذلك فــإنّ الــروح في کِــلا والاجتماعيــة في الواقــع جانبــان مــن جوانــب الــرّوح في  
  .، فالتوازن يعُدّ غاية لهاتحقيق التوازنلی إيهدف الكمال  مسيرها نحو

  ، فتظهر مظاهره في عالم التكوين والتّشريع.وجوديّاً في الکلالتوازن قانوناً  فيکون  - 

أصول توازن 

 العمارة
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إلا إذا انبثقــت مــن  التــوازن في الهندســة يتنــاظر وتــوازنَ الــروح، فالعمــارة لا تكــون متوازنــةً  - 
  .، فهناک علاقة بين روح المعمار المتوازنة والتوازن الموجود فی فنّه أو فی العمارةروح متوازنة

لتحقيق هذا التـوازن هـي  ةنظراً إلى أنّ التّوازن قانون عالميّ فإنّ الأنظمة والقوانين الموجود - 
  ها.في اموعات المتوازنة كلّ  عالمية أيضاً، فتكون ساريةً 

ــوازنلابــدّ لهــا مــن أصــول،  العمــارة كــأيّ مجموعــة متوازنــة -  فــی  فمــن أجــل الوصــول إلى التّ
  وهي: حتی تُسمّی متوازنة،  الأصول الستةفيها هذه  تکونيجب أن  العمارة
   .وجود أزواج ثنائية( مترافقة، متضادّة، متناقضة) :1
  .مراعاة الحدود بين الأزواج :2
  .تعارض أو تناقض بينهما: وجود علاقة تفاعل أو 3
  : الحركة4
  الاستمرارية :5
  : الاكتمال6
وجـــــود أنـــــواع الأزواج المـــــذكورة أعـــــلاه في الهندســـــة المعماريـــــة في المســـــتويات الكميـــــة  نّ إ - 

والنوعيــة والدّلاليــة، فتــؤدّي ملاحظــة الحــدّ الصّــحيح بــين هــذه الأزواج إلى أن تكــون في دورهــا 
  حتى تصل إلى التّوازن. 

  

  الهوامش
 

الواقع إلى نوع الثنائيات المزدوجة، لأنـه نتيجـة الـزواج بـين هـذين  . ثنائية الصورة والمعنى تنتمي في١
 الجانبين ستنعكس في جميع الأشياء حيث تصبح جميع الأشياء والأمور مدركة.

. يقـول صـدر المتــألهين مـلاّ صـدراً عــن نظـام العـالم: أنــه في خلـق مسـتمر، وفي كــل لحظـة، يصــبح ٢
اضة االله على الوجود جارٍ وسارٍ، ولا شك في أن مـن آلاف المراّت وجوداً وعدماً، ولذا فإن إف

مســتلزمات هـــذه الكينونـــة والعـــدم وجــود الحركـــة. ويقـــول في الفصـــل الحــادي عشـــر؛ قـــوة وفعـــل 
الحرکـة والزمـان مـن الامـور الضـعيفة الوجـود التـی وجودهـا يشـابک عـدمها وفعليتهـا «الأسفار: 
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ســتدعی عــدم جــزو آخــر بــل هــو عدمــه مقــارن قوــا، وحــدوثها عــين زوالهــا؛ فکــل جــزء منهــا ي
 ).211:   .ه1427(مطهری،  »بعينه

فـــی المفهـــوم الإســـلامی: لا يلغـــی الشـــيئين أو يمـــزج بينهمـــا مستخلصـــاً وجـــوداً ثالثـــاً » فــالتوازن. «٣
،لأن الإلغـــاء مصــــادرة للحرکــــة و للمقاومــــة ،بــــل يتعاقــــب الشــــيئان علــــی الــــنفس تعاقــــب اليــــل 

ن إلا بشــيخوخة الــنفس وضــعفها إلــی حــد المــوت، لأن قــوة والنهــار، فــی حرکــة دائبــة لا تســک
إذاً فــــی تصــــورنا الإســــلامی إقــــرار » فــــالتوازن«الــــنفس مرهونــــة بقــــدرا علــــی مقاومــــة الضــــعف 

ـــــالجبن  ـــــة، وب ـــــل إلـــــی الفجـــــور والتقـــــوی، وبالمثاليـــــة والمادي ـــــنفس وبالمي ـــــالقوة فـــــی ال بالضـــــعف وب
عــين علــی ضــبط الحرکــة وتوجيههــا بــين والشــجاعة، ويتجلــی جهــد الإنســان فــی المقاومــة التــی ت

 ).58  ،     .ه1415(محمد الحوطي، » الشيئين
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